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أغــرق طوفــان الأقصى أســطورة “الجيــش الــذي لا يقهــر”، كمــا قــدم تــأجيلاً لصــفقات التطــبيع مــع
الاحتلال الإسرائيلـي الممتـدة في الـوطن العـربي وصـولاً إلى إندونيسـيا شرق آسـيا، وأغـرق كذلـك مسـارًا
كــاملاً انتهجتــه الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح منــذ عــام ، وجعــل جــدوى وجــود الســلطة
سـؤالاً يقينيًـا بعـدما حـاولت السـلطة تغييبـه في خطـاب التمكين الاقتصـادي للفلسـطينين في الضفـة

الغربية.

في الأيـام الأولى لطوفـان الأقصى اكتفـت السـلطة بإدانـة اسـتهداف المـدنيين مـن “الجـانبين”، ومـررت
كتـوبر، والـذي أدان اسـتهداف قـرار اجتمـاع جامعـة الـدول العربيـة الـذي عقـد في أعقـاب السـابع مـن أ

المدنيين من الجانبين، فيما تحفظت دول عربية عليه رفضت وضع الجلاد والضحية في ذات الكفة.

لاحقًا، أصدرت القيادة الفلسطينية بيانًا حمل اسمها ونشر على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
قـالت فيـه إن “حمـاس” لا تمثـل الشعـب الفلسـطيني، ثـم جـرى تعـديل البيـان لاحقًـا بشطـب كلمـة
ــر هــي الممثــل ي “حمــاس”، واســتبداله بــأن الفصائــل لا تمثــل الشعــب الفلســطيني، ومنظمــة التحر

الشرعي الوحيد، أي أنها بكلمات أخرى أنكرت وجود حماس والتأييد الشعبي لها.
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كمـا حـاولت السـلطة الفلسـطينية إنقـاذ نفسـها، فأصـدرت مـن خلال حركـة فتـح بيانًـا هـو الأول عـن
الحركــة، عــبرّت فيــه عــن موقفهــا مــن طوفــان الأقصى، وربطــت فيــه مفهــوم المقاومــة بــالويلات علــى
الشعب، وردت على استنكار حماس والفصائل تعيين حكومة جديدة في رام الله، وكان هذا الموقف

الرسمي الأول من فتح الذين يدين طوفان الأقصى ويعتبره “نكبة” حلت على الفلسطينيين.

ليس أن السلطة تخشى على الفلسطينيين أو أن صراعها مع حماس وفصائل المقاومة هو صراع
يــر الفلســطينية، بــل لأن طوفــان الأقصى هــدد وجودهــا، ونقــض كــل مــا ســيطرة علــى منظمــة التحر

حاولت السلطة تغييره من مفاهيم الواقع الفلسطينية، فكان الطوفان “نكبة” على السلطة.

القضاء على مشروع السلطة: جدوى الوجود
أغرق طوفان الأقصى المشروع الذي جاءت على إثره السلطة الفلسطينية في عام ، فقد تخلت
ير الفلسطينية عن الأراضي المحتلة عام ، ووقعت اتفاقية أوسلو وفيها اعترفت منظمة التحر
بـــ”إسرائيل” كدولــة جــوار علــى حــدود عــام ، وجرمّــت الفعــل المقــاوم، وجعلــت قضيــة القــدس
واللاجئين والعــودة والأسرى ضمــن المفاوضــات الــتي فشلــت فيمــا بعــد، وتوسّــعَ الاحتلال الإسرائيلــي

للدولة الفلسطينية التي رسمها اتفاق أوسلو، ورحُّلت قضايا المفاوضات إلى أجل غير مسمى.

كتوبر، عادت ملامح الحياة في الضفة إلى ما كانت عليه في بعد السابع من أ
الانتفاضة الأولى ويجب أن تكون عليه، وعاد تعريف الجندي والمستوطن، لا

مفهوم الصديق السلمي الذي حاولت السلطة الفلسطينية فرضه

أعاد الطوفان أيضًا مسميات حاولت السلطة أن تحجبها من معاجم النضال الفلسطينية في خطة
الطريـق ، وخطـة دايتـون عـام ، وحـل كتـائب شهـداء الأقصى (الـذراع العسـكرية لحركـة
فتح)، ومؤتمر أنابوليس ، وأهم هذه المصطلحات مقاومة الاحتلال حتى على حساب النفس
والمال ورفاهية العيش والاقتصاد، وجاء طوفان الأقصى وفي الضفة الغربية بيئة خصبة لتشرب هذه
المعـاني، لا سـيما أن الأخـيرة كـانت تشهـر واقعًـا مختلفًـا بعـد معركـة سـيف القـدس عـام ، حيـث

انطلقت مجموعات المقاومة المسلحة، خاصة في شمالها، في جنين ونابلس وطولكرم.

كتحصـيل حاصـل، تهـدد مـشروع السـلطة ودورهـا الـوظيفي في حمايـة أمـن الاحتلال وخلـق علاقـات
ســلمية بين الفلســطينيين والاحتلال الإسرائيلــي، خاصــة في الضفــة المحتلــة، والــتي حــاول الاحتلال
بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية تطبيعها في المجتمع الفلسطيني، من خلال ضخ الرواتب وتوفير
الحــد الأدنى مــن الإمكانــات الاقتصاديــة وفتــح أراضي الــداخل المحتــل لأكــثر مــن  ألــف عامــل

فلسطيني للعمل في المصانع والمزا وورش البناء الإسرائيلية.

كتوبر/تشرين الأول، عادت ملامح الحياة في الضفة إلى ما كانت عليه في الانتفاضة وبعد السابع من أ
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ــدائم والمواجهــة المســتمرة، فأغلــق ــوتر ال ــة حيــث الت ــه، أي منطقــة محتل الأولى ويجــب أن تكــون علي
الاحتلال مدن الضفة، ونصب حواجزه وسواتره الترابية على مداخل القرى، وقصف الضفة بطائرات
مســيرة وحربيــة، وعــاد تعريــف الجنــدي والمســتوطن في الضفــة علــى أنــه العــدو، لا مفهــوم الصــديق

السلمي الذي حاولت السلطة الفلسطينية فرضه.

حماس العدو الأكبر
في بيانها الذي نشرته على وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، اختصت حركة فتح بمهاجمة حماس، رغم
أن البيــان الــذي تــرد عليــه صــدر عــن مجموعــة مــن الفصائــل الفلســطينية مثــل الجهــاد الإسلامــي
يــر فلســطين وقــالت فيــه: “إن مــن تســبب في إعــادة احتلال إسرائيــل لقطــاع والجبهــة الشعبيــة لتحر
غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع غزة، لا يحق له

إملاء الأولويات الوطنية”.

مؤكدة أن “المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم
تشعـر حـتى هـذه اللحظـة بحجـم الكارثـة الـتي يعيشهـا شعبنـا المظلـوم في قطـاع غـزة وفي بـاقي الأراضي
الفلسطينية.. هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت
كثر فداحة وقسوة من نكبة كتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أ قرارها القيام بمغامرة السابع من أ
العــام ؟ وهــل شــاورت حمــاس القيــادة الفلســطينية وهــي تفــاوض الآن إسرائيــل وتقــدم لهــا
التنازلات تلو التنازلات وأن لا هدف لها سوى ان تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة
الاتفاق مع نتنياهو مجددًا للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية، والسؤال إن
كـانت حمـاس شـاورت أحـدًا عنـدما قـامت بانقلابهـا الأسـود علـى الشرعيـة الوطنيـة الفلسـطينية عـام

، ورفضت كل المبادرات لإنهاء الانقسام”.

والانقلاب الأســود في مفهــوم الســلطة والحســم العســكري في مفهــوم حمــاس، هــو خــروج الســلطة
الفلسـطينية مـن قطـاع غـزة عـام ، بعـد أن قتلـت مـن المقـاومين مـا قتلتهـم، فخـ أبـو عبيـدة
النــاطق العســكري لكتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام (الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس) وهــدد
السلطة علنًا ومن خلفه فصائل المقاومة، حتى خرجت السلطة وأجنداتها في منع المقاومة في غزة عبر

حواجز الاحتلال إلى الضفة، تحت نار المقاوم الذي وحدّ السلطة والخيانة في خندق واحد.

الطوفان يؤخر أحلام “الشيخ”
كــان واضحًــا حجــم الأزمــة الــتي ســببها طوفــان الأقصى للســلطة الفلســطينية في تصريحــات أمين سر
ــر هيئــة الشــؤون المدنيــة ي ــر الفلســطينية ووز ي حركــة فتــح، وأمين سر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
حسين الشيـخ، الذيـن أدان حمـاس أولاً ثـم عـاد ليتنصـل مـن إدانتـه عـبر مقابلـة علـى الجـزيرة، التزم
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فيهـا الحيـاد، وقـال إنـه لا علاقـة لـه – نيابـة عـن حركـة فتـح والسـلطة الفلسـطينية – بمـا يجـري بين
حماس و”إسرائيل”.

وبينمــا هــدد الطوفــان وجــود الســلطة كــدور وظيفــي يحمــي أمــن “إسرائيــل” ويحــارب المقاومــة، كــان
كثر صرامة، فقد أخر الطوفان انعقاد المؤتمر الثامن للمجلس الثوري انعكاس الطوفان على الشيخ أ
لحركــة فتــح بتــاريخ  ديســمبر/كانون الأول ، وذلــك بعــد مــرور  أعــوام علــى انعقــاد المــؤتمر

السابع عام ، الذي انبثق عنه تعيين محمود العالول نائبًا لقائد حركة فتح.

بـدد تأجيـل انعقـاد المـؤتمر، جهـود حسين الشيـخ قبـل أسـابيع مـن الطوفـان، بتحركـات داخليـة علـى
صـعيد حركـة فتـح لاسـتقطاب الـولاءات، والحصـول علـى موافقـة إقليميـة لينتزع منصـب نـائب قائـد
حركــة فتــح مــن العــالول، وضــم رئيــس جــاهز المخــابرات العامــة للســلطة الفلســطينية ماجــد فــ إلى

اللجنة المركزية لحركة فتح.

ما يقرب من % من الفلسطينيين طالبوا بحل السلطة الفلسطينية، كما
رأى % من الفلسطينيين أن الرئيس عباس يجب أن يستقيل، في حين رأى

كثر من % من الفلسطينيين أن “المقاومة هي الطريق الأمثل لإنهاء أ
الاحتلال”

وكما كشفت مصادر صحفية حينها، فإن الشيخ عقد لقاءات مع مسؤولين لدى الاحتلال والأردن،
لتقـديم نفسـه علـى أنـّه الأقـدر علـى ضبـط المشهـد الأمـني والسـياسي في الضفـة الغربيـة، وكـان خلال
شهرين، قد أجرى ثلاثة لقاءات بحضور ماجد ف ومستشار الرئيس عباس مجدي الخالدي، مع
الســفير الســعودي غــير المقيــم لــدى الســلطة الفلســطينية بنــدر الســديري، لعــرض جهــود الســلطة في

يع التطبيع السعودي المرتقب مع إسرائيل”. “تهدئة أوضاع الضفة، ودعمها لمشار

هذا ما بدا جليًا وبشكل واضح، بعد طوفان الأقصى والرحلات المكوكية عبر مروحية أردنية بتنسيق
مــن الاحتلال تهبــط بشكــل متكــرر في رام الله لتقــل حسين الشيــخ وماجــد فــ إلى الــدول المجــاورة
لبحــث المشهــد في الضفــة الغربيــة إحكــام القبضــة علــى أي عمــل مقــاومٍ، وهــو مــا تظهــره المصــادر أنــه
سيكون من مسؤولية حسين الشيخ، وبين إدارة غزة والقضاء على التأييد الشعبي لحماس هناك

وخلق الفوضى وهو الملف الذي استلمه ماجد ف؟

هـذا الخـوف لـدى السـلطة الفلسـطينية وثأرهـا مـن غـزة والمقاومـة، تنـامى بعـد اسـتطلاع للـرأي بين
الفلســطينيين أظهــر ارتفاعًــا في تأييــد حركــة حمــاس في قطــاع غــزة الــذي يتعــرض لعــدوان إسرائيلــي
% ــا لرئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس مــع مــا يقــرب مــن متواصــل، ورفضًــا ساحقً

يقولون إنه يجب أن يستقيل.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية” بالتعاون مع
مؤسـسة “كـونراد أدينـاور” في رام الله “ارتفعـت نسـب دعـم حمـاس في الضفـة الغربيـة  أضعـاف مـا
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كـــانت عليـــه قبـــل الحـــرب”، وأن مـــا يقـــرب مـــن % مـــن الفلســـطينيين طـــالبوا بحـــل الســـلطة
كثر الفلسطينية، كما رأى % من الفلسطينيين أن الرئيس عباس يجب أن يستقيل، في حين رأى أ
يــق الأمثــل لإنهــاء مــن % مــن الفلســطينيين الذيــن شملهــم الاســتطلاع أن “المقاومــة هــي الطر

الاحتلال”.
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